
 

 

1 

 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 63127القـــــرار عــ

 23/10/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 
دى لالمحامي  ه ب. ستاذمن الأ 26/04/2018بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

  .لتعقيبا

 ـ...قاطن ب م. عنيابة عن : 

 ضــد : 

 ـ...الكائن ب ب. ه ستاذمقره المختار بمكتب الأ ب. ح

ة عن محكم 28/2/2018الصادر بتاريخ  62662طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد

   .الاستئناف بسوسة

ئي بتداكم الابإقرار الح صلي والعرضي شكلا وفي الأصلوالقاضي : بقبول الاستئنافين الأ

 لفائدة غريمهوإجراء العمل به وتخطية الطاعن بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وت

 د( لقاء مصاريف تقاضي وأجرة محاماة.300.000المستأنف ضده بثلاثمائة دينار  )

 . ز إبواسطة عدل التنفيذ  13/4/2018به بتاريخ  الإعلامالواقع  

طة عدل بواس 23/5/2018دات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بتاريخ وبعد الاطلاع على مستن

  ق. هالتنفيذ 
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لفصل اوعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى بقية الوثائق الواجب تقديمها حسب مقتضيات 

 من م م م ت. 185

لمعقب ة عن انياب ب. ه ستاذوبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة من الأ

 . أصلاطلب رفض مطلب التعقيب  إلىه والرامية ضد

مطلب  قبول طلب إلىوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية 

  والحجز.أصلاالتعقيب شكلا ورفضه 

 القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي :  أوراقوبعد  الاطلاع على 

 من حيث الشكل : 

ذه هله من وصيغه القانونية مما يتجه معه قبو أوضاعهب التعقيب مستوفيا جميع حيث كان مطل

 الناحية.

 :  صلمن حيث الأ

ي لمدعي فاا قيام التي انبنى عليه والأوراقالحكم المنتقد  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

وجب كتب انه بم بواسطة محاميه عارضا 2)المعقب ضده(  لدى المحكمة الابتدائية سوسة  صلالأ

ض تسلم المطلوب )المعقب( من العار 19/10/2009اتفاق معرف بإمضاء الطرفين عليه في 

رثها زيتون ومساحات بيضاء لصيانتها وح أصل 100المشتملة على  ـ...جميع نصف السانية ب

  توزيعوزبرها وجني أصول الزيتون واستغلال القطع البيضاء بالزراعات على حسابه كاملا و

ل م من عموما يلز بالأشغالللمطلوب القائم  أرباعوثلاثة  الأرضمنتوج بنسبة الربع لصاحب ال

ان مقابل نصف ثمار أصول الزيتون واستغلال والتصدي لصيانة القطعة من كل شخص أو حيو

صاريف شيء وتحمل جميع الم بأيوفي صورة التقاعس يلزم برفع يده من الأرض دون المطالبة 

لى عالمجرى بموجب إذن  ب. عب بالتزامه وفق ما يتضح من تقرير الخبير وقد أخل المطلو

وكامل  الأطراف ةهي متآكلوالزيتون في حالة ضعف متناهي  أصول أنعريضة الذي اثبت 

ير بير تقدالمطلوب الغراسات كما تولى الخ أهملزبيرة وقد  آوالسانية في حالة ترك دون حرث 

لمطلوب وإلزام ا 19/10/2009المبرم في  الاتفاقفسخ كتب وطلب تبعا لذلك الحكم ب الأضرار

قاء ما لد 16092.500برفع يده عن العقار وتسليمه للمدعي شاغرا من كل الشواغل وتغريمه بـ

 دينار أجرة محاماة./. 2000حرم منه من منابه من مداخيل العقار و
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خ بتاري 26846ددمحكمة البداية حكمها ع أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

تقرير بالمدعى عليه برفع يده عن عقار المدعي المشخص  بإلزاميقضي ابتدائيا  23/11/2016

لزيتون ا أصولد لقاء ما فاته من مدخول 16092.500ن يؤدي له مبلغ أب كإلزامه ب. عالخبير 

 دةلإعاومنابه من مداخيل نصف هكتار من زراعة الشعير والمصاريف اللازمة التي بذلها 

 400بـ المدعي استصلاح المساقي وتغريم المدعى عليه لفائدة ةوتكلف الإنتاجلى دائرة إالزياتين 

المصاريف  التقاضي وأجرة المحاماة وحمل أتعابدينار لقاء  400الاختبار وب أجرةدينار لقاء 

 القانونية على المدعى عليه.

ي فلمالك اانتفاء صفة  إلىستنادا ا ب. ستاذبواسطة محاميه الأ صلالمطلوب في الأ فاستأنفه

كتب  نأ إلىفي والدهم و إرثا إخوتهن العقار يمتلكه بشركة مع باقي ضده لأ المستأنفجانب 

 إلى العقار واستنادا كذلك يواسترجع المدع 2014الاتفاق تم فسخه بتراضي الطرفين منذ 

د ن جديلنقض والقضاء مالمنازعة في شهادة الشهود وفي تقرير الاختبار سند الدعوى وطلب ا

 محاماة. أجرةدينار  800بعدم سماع الدعوى وتغريم المستأنف ضده بـ

 62662محكمة الاستئناف بسوسة قرارها عدد أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

به بواسطة نائ صل، فتعقبه المطلوب في الأأعلاهالسالف تضمين نصه  28/02/2018بتاريخ 

 له ما يلي : ناسبا  ب. ستاذالأ

 من م م م ت :  19: مخالفة الفصل  الأول( المطعن 1

دد ععقاري نه تبين من الرسم الإالمعقب ضده ولئن ابرم كتب اتفاق سند الدعوى ف أنبمقولة 

ب ضده عقار النـزاع راجع بالملكية لعدة أطراف بنسبة النصف لوالد المعق أنسوسة  ....7

رده نه بمفولا يمكنه بالتالي التعاقد في شأ إخوتهبمعية  والنصف الثاني يستحقه المعقب ضده

 ية فين الصفة تستوجب الشرعوالحصول على غلته بمفرده بما تنتفي معه صفته في القيام لأ

 من كون محكمةاكتساب الحق الذي يعطي الصفة لصاحبه للقيام والمطالبة به خلافا لما عللت به ال

 ت. ممن م م  19جعل القرار المنتقد مخالفا للفصل بما ي الاتفاقالصفة مستمدة من كتب 

 ع :  من م ا 497( المطعن الثاني : هضم حقوق الدفاع وخرق الفصل 2

واسترجعه  2014ن الاتفاق تم فسخه بتراضي الطرفين منذ أالطاعن كان تمسك ب أنبمقولة 

الحساب وفسخ  إجراءالمعقب ضده وطلب التحرير على الطرفين وتوجيه اليمين الحاسمة حول 
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المحكمة اعتبرت طلب توجيه اليمين  أن إلا 2015 في العقار من ش. مالاتفاق وتصرف المدعو 

م إ ع فطلب توجيه اليمين  497لم يكن جديا وهو ما يشكل هضما لحقوق الدفاع وخرق للفصل 

يره يقدمه المحامي وقد تولى نائب الطاعن بتقر أنالحاسمة دفعا جوهريا وطلب تسجيلها يمكن 

تسجيل توجيه الطاعن لليمين الحاسمة وهو ما يجعل رفض تمكينه من  12/10/2016المؤرخ في 

 م إ ع . 497توجيه اليمين الحاسمة وتحرير صيغتها هاضما لحق الدفاع وخارقا للفصل 

 ( المطعن الثالث : ضعف التعليل : 3

تعلق بتقدير يمن م م م ت فيما  110ن الطاعن تمسك ببطلان الاختبار لمخالفته الفصل أبمقولة 

لتحرير االحبوب وتولت المحكمة  إنتاجسنوات وكذلك في خصوص  6قيمة دخل غلة الزيتون لمدة 

تسم تقديراته معتمدة على عناصر ثابتة وت أنعلى الخبير حول النقاط المثارة واعتبرت 

وجود وعدم صحة ما لاحظه الخبير حول الري التكميلي  ولإثباتالطاعن  نأبالموضوعية حال 

 تبين منققة وبئر وجابية كان قدم محضر معاينة يبين أنّ البئر مهجورة وغير مجهزة والجابية مش

 إعادة ع وطلبالبئر ليس بها ماء بما يجعل استنتاجات الخبر بعيدة عن الواق أنالصور المرافقة 

طاعن في الذي عوض ال ش. معدم صحة تقديرات الاختبار بشهادة المدعو  إلى الاختبار. إضافة

ز للجني كان زيتون فقط وان الموسم الممتا أصل 75عدد الزياتين هو  أنخدمة الزياتين باعتبار 

ار كغ لكامل الزياتين وهو دليل على عدم صحة تقديرات الاختب 800وبلغ  2017/2018في 

ية موضوع استغل ذات السان ش. مالمدعو  أننه لم يثبت أات معتبرة وردت المحكمة تلك الدفوع

حل مه بذات التي تفيد تعلق ش. مالنزاع وهو تعليل يخالف الحجة الكتابية الصادرة عن المدعو 

عيفة يرة وضصغ أنهاالطاعن بمحضر معاينة يتضمن عدد الزياتين الحقيقي وتفيد  أدلىالنزاع كما 

 123 ة للفصلوفي ذلك هضم لحقوق الدفاع ومخالف الأدلةالمحكمة بتلك  ذتأخمحدود ولم  وإنتاجها

 من م م م ت.  

  والنقض مع الإحالـة.أصلاوطلب قبول التعقيـب شكلا و

ن مستمدة بأن الصفة م ب. ستاذوحيث ردّ المعقب ضده على تلك المستندات بواسطة نائبه الأ

من أي  واسترجاع العقار ظل مجردا 2014 كتب الاتفاق وبان ادعاء فسخ الاتفاق رضائيا منذ

ون كلذات السانية موضوع التداعي فضلا عن  ش. مدليل ولم يثبت انتقال التصرف للمدعو 

 الاختبار ورفع الدعوى. لأعمالظهوره كان لاحقا 
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رار مة القالتحريرات طبق ما عللت به محك أثناءوان طلب توجيه اليمين لم يقع التمسك به  

 المنتقد.

 لخبير وهيا إليهاوالنتيجة التي توصل  الإثباتمناقشة أدلة  إلىفيهدف  الأخيرالمطعن  اأم 

 .أصلامسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع وطلب رفض التعقيب 

 المحكمـــــــــــــة

 من م م م ت :  19( عن المطعـن الأول المأخوذ من مخالفة الفصل 1

اع ر النزعقا أن إلىاء الصفة في جانب المعقب ضده استنادا حيث أسس المعقب طعنه على انتف

 راجع بالملكية لعدة أطراف ولا يملك فيه المعقب ضده سوى النصف بمعية إخوته.

 لعقارن امتلاك المعقب ضده لمنابات على الشياع في اإوحيث وخلافا لما ورد بالمطعن ف

عن ين الطانه وبجعل كتب الاتفاق المبرم بيالمشترك لا يحول دون انتفاعه به في حدود منابه بما ي

ذلك من م إ ع وهو ب 2صحته بين طرفيه على معنى الفصل  وأركانصحيحا ومستكملا لشروطه 

ده هة معاقي مواجومنه يستمد المعقب ضده صفته في القيام ف لآثارهاتفاقا نافدا بين طرفيه ومنتجا 

عي م يدلن الطاعن أم المطعون فيه سيما والمعقب الآن  طبق ما انتهجته عن صواب محكمة الحك

 ى وتعينالمبن منازعة من باقي الشركاء في العقار وكان القرار المطعون فيه سليم أوأية مشاغبة 

 ردّ المطعن.

 من م إ ع :  497( عن المطعن الثاني المأخوذ من هضم حقوق الدفاع وخرق الفصل 2

 ليميناع لعدم الاستجابة لطلب توجيه احيث نسب الطاعن للقرار المنتقد هضم حقوق الدف

 الحاسمة.

م إ ع توجيه اليمين  497وحيث وخلافا لما دفع به الطاعن فان المشرع وإن أجاز بالفصل 

ن للمحكمة حق النظر المطلق في إالحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي ف

 إذاتمنع توجيهها  أنوجيهها ولها  صحة  توجيهها من عدمه فلها سلطة التحقق من توفر شروط ت

توجيهها كان  أرادمن  أن أو إليهغير متعلقة بشخص من وجهت   أوكانت غير منتجة في النزاع 

متعسفا في استعمال حقه في توجيهها كل ذلك شريطة التعليل وقد بينت محكمة القرار المنتقد عدم 

التحرير عليه من  أثناءاحتكامه لليمين  جدية طلب توجيه اليمين الحاسمة من الطاعن من جهة لعدم
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بما يجعل توجيه اليمين غير  الإثباتالقاضي المقرّر ومن جهة لقيام ما يكفي لديها من عناصر 

 منتج وعللت قرارها تعليلا مستساغا لا خرق فيه للقانون بما يتعين معه رد المطعن.

 ( عن المطعن الثالث المأخوذ من  ضعف التعليل : 3

  .ديراتالمطعن على المنازعة في تقرير الخبير المنتدب وما اشتمل عليه من تق حيث تأسس

ية الواقع الإثباتن يكون عنصر من عناصر أو والاختبار لا يعد أننه غنيّ عن البيان أوحيث 

ا مأت فيه ر إذا إليهبما انتهى  الأخذفي الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة 

يهدف  لمعتمداالمعقب من مطاعن في مواجهة الاختبار  أثارهتفق مع القانون وان ما يقنعها وما ي

مسألة  بالدليل الذي اقتنعت به وهي الأخذمناقشة محكمة الموضوع في  إلى الأمرفي حقيقة 

ولت ت أنموضوعية خاضعة لاجتهادها ولا رقابة عليها في ذلك طالما عللت وجهة نظرها بعد 

يات ن صلاحفي إطار ما لها م منازعاتر المنتدب بشأن ما أثاره الطاعن من التحرير على الخبي

 ينّ معها يتعفي إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة وعللت قرارها تعليلا سليما ومستساغا بم

 ردّ المطعن.

 ولهــــذه الأسبــــاب

 لمؤمّن. وحجز معلوم الخطية اأصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

ية الرابعة عن الدائرة المدن 2019أكتوبر  23وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاربعاء 

حمد ملسيد المتركبة من رئيسها السيد منصف الكشو وعضوية المستشارين السيدة نجوى الغربي وا

 السيدة ةلجلسالمعز العروسي بمحضر المدعي العام السيد حسن بالحاج عبد الله وبمساعدة كاتبة ا

 عائدة اسكندر.

 وحــــرر في تاريخــــه
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